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151783 ‐ حم من قال " إن الدين لا يحتاج إل الرسول صل اله عليه وسلم " ؟

السؤال

ما هو حم من قال " إن الدين لا يحتاج إل الرسول صل اله عليه وسلم " ؟ هل تجب مقاطعته والبراء منه ؟ وإن كان هذا

صحيحاً فهل يبق البراء منه واجباً حت بعد توبته مما قاله أم لا ؟ . جزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا بدَّ قبل الحم عل اللمة وقائلها من معرفة السياق والحال الت قيلت فيه تلك الجملة ، وه ف الجملة محتملة لأمور ثلاثة :

الأول : أن تون ف سياق بيان اكتمال الدين ، ووضوح شرائعه وأحامه ، وأن الحجة قد أقيمت عل الخلق ببعثة الرسول

صل اله عليه وسلم ، وكمل الدين بجميع أحامه بوفاته صل اله عليه وسلم ، ولا يحتاج كمال الدين ، ولا استمراره إل بقاء

شخص النب صل اله عليه وسلم بين أظهرنا ، كما كان بين أصحابه الرام ؛ فقد أدى نبينا صل اله عليه وسلم الأمانة وبلَّغ

الرسالة ولحق بالرفيق الأعل ، قال تعال ( الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم الاسلام دِينًا ) المائدة/

3 ، وهذا المعن صحيح لا غبار عليه ، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الحجة لا تقام عليه إلا بوجود الرسول صل اله عليه وسلم

؛ لأن كلامه سيون – حينئذٍ – لغواً لا قيمة له .

الثان : أن يون القائل قصد أنه يمن أن تصلنا رسالة الإسلام من غير شخص النب محمد صل اله عليه وسلم يبلغنا إياها

، بل نحن نعرفها من غير واسطة ، أو تهتدي إليها فطرنا وعقولُنا دون الحاجة لإرسال رسول : فيون القول حينئذٍ جهلا وكذباً

؛ لأن اله تعال لم يبلّغ الخلق رسالاته إلا عن طريق رسله ، وقد أرسلهم عز وجل مبشرين ومنذرين ليقيم الحجة بهم عل خلقه

، قال تعال ( رسلا مبشّرِين ومنذِرِين لىلا يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما ) النساء/ 165 ، ولا

أدري كيف سيون هذا القائل الجاهل مسلماً من غير أن يشهد أن محمداً رسول اله ؟! وكيف سيأمر اله تعال الخلق بأن

يشهدوا عل كون النب محمد صل اله عليه وسلم هو رسوله إل الناس وهو غير مبعوث بل ولا موجود ؟! .

وعليه : فينبغ نه قائل تلك اللمة القبيحة ، وتبيين خطئه وضلاله فيها ، وأنها تتناف مع الإيمان برسالة النب صل اله عليه

هجره وتعزيره وتأديبه حت وينبغ ، ( هوأشهد أن محمدا رسول ال ) : وسلم ، وتهدم شطر الشهادة الذي لا يصح إسلامه إلا به

ينته عن ذلك .

الثالث : أن تون اللمة قد قيلت ف سياق لأجل الانتقاص من قدر النب صل اله عليه وسلم ، أو الحط من منزلته ، أو
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للتهوين من التعلق بشطر الشهادة الثان : ( أشهد أن محمدا رسول اله ) لأجل جمع الناس عل ( الإله ) الواحد ، دون اعتبار

لتغاير الملل ، واختلاف الشرائع ؛ وهذا كفر أكبر لا شك فيه ، وقائلها ف مثل هذا السياق : مرتد ، خارج من ملة الإسلام ، وقد

أجمع العلماء عل أن انتقاص النب صل اله عليه وسلم وسبه كفر مخرج من الملة .

فقد تبين أنه لا يصح الجزم بحم قائل تلك اللمة هذا عل وجه الإجمال ؛ لاختلاف أحوال قائليها ، ومن ثم اختلاف أحامهم

، فقد تحتمل معن صحيحاً ، وتحتمل أيضا معن باطلا ، ولا نرى لآحاد الناس أن يتعجل بالحم عل مثل ذلك ، بل يتوقف

حت يعرض الأمر عل أهل العلم ف بلده ، أو بعض من يفهم ذلك من طلاب العلم .

فإذا تبين أن قائل ذلك ، كان يقصد معن باطلا ، أو مرادا كفريا ، ثم تاب منه توبة صادقة : فلا وجه لهجرانه أو تعزيره أو

تأديبه بعد التوبة ، فمن تاب تاب اله عليه ، ولو كان من السجود للصنم ، والفر الصريح باله عز وجل .

واله أعلم


